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ــن  ــا باب ــة وعلمائه ــة العثماني ــال الدول ــال لرج ــمام الفعَّ ــن الاهت ــة ب ــاه إلى المفارق ــب الانتب يج

خلــدون، وغيــاب ذلــك الاهتــمام إلى حــدٍّ كبــيرٍ بــن العــرب والإيرانيــن وغيرهــم مــن المســلمن في 

ــا. ــا عمليًّ ــدون اهتمامً ــن خل ــن باب ــمام العثماني ــد كان اهت ــة. وق ــك الحقب تل

ــة )ت:  ــي خليف ــو حاج ــيٍّ ه ــوٍ منهج ــى نح ــدون ع ــن خل ــتخدم اب ــماني يس ــالم عث كان أوَّل ع

1657م(، وهــو مؤلِّــف غزيــر الإنتــاج، حيــث ألَّــف نحــو واحــد وعشريــن عمــاً في التاريــخ والتراجــم 

ــف  ــرافي "كش ــه الببليوغ ــدون في كتاب ــن خل ــة اب ــة مقدم ــي خليف ــد أورد حاج ــا)1(. وق والجغرافي

الظنــون"، كــما ناقــش أســباب العجــز المــالي للدولــة وطــرق عاجــه في رســالته عــن الإصــاح))(، حيــث 

نظــر إلى التاريــخ العثــماني مــن رؤيــة ابــن خلــدون النظريــة الدوريــة لصعــود الــدول وســقوطها))(.

ثــم جــاء بعــد حاجــي خليفــة المــؤرخ العثــماني مصطفــى نعيمــة )ت: 1716م(، الــذي تأثَّــر كثــيراً 

ى "تاريــخ نعيمــة"، أشــار مصطفــى  بابــن خلــدون وبحاجــي خليفــة. وفي كتابــه التاريخــي المســمَّ

نعيمــة إلى نظريــة ابــن خلــدون الدوريــة عــن صعــود الــدول وســقوطها، والتقابــل بــن المجتمعــات 

ــى مصطفــى نعيمــة فكــرة دائــرة العدالــة)5(، أي المبــادئ المترابطــة  البدويــة والحضريــة))(. وقــد تبنَّ

للحكــم الصالــح. وهــذه هــي دائــرة العدالــة التــي ذكرهــا نعيمــة:

1- لا مُلك ولا دولة إلاَّ بجيش ورجال.

)- ولا جيش ولا رجال إلاَّ بالمال.

)- ولا مال إلاَّ من الرعيَّة.

)- ولا يمكن أن تزدهر الرعيَّة إلاَّ بالعدل.

5- ولا عدل إلاَّ بالملُك والدولة.

ــش والرجــال. وكــما  ــه لا عــدل إلاَّ بالجي ــرة يقتــي أنَّ ــإنَّ إغــاق هــذه الدائ ــارة أخــرى، ف وبعب

ياحــظ لويــس تومــاس، فقــد عملــت تلــك الدائــرة عــى تســويغ ضرورة الإصاحــات الداخليــة للوزير 

(1) Gökyay, “Kâtib Celebi”.

()) حاجي خليفة، "دستور العمل لإصلاح الخلل".

(3) Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’”, 199.

(4) Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’”, 200.

ى أيضًا دائرة السياسة، وهي منسوبة إلى أرسطو. )المترجم( ()) وتسُمَّ
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العثــماني حســن كوبريلــي، مــن أجــل حمايــة الدولــة مــن أعدائهــا الأوروبيــن)6(. وقــد أخــذ مصطفى 

ــو زاده عــي جلبــي الشــهير "أخــاق عــائي"، الــذي  ــة مــن كتــاب قنال نعيمــة فكــرة دائــرة العدال

أخذهــا عــن ابــن خلــدون كــما قــال نعيمــة)7(. لكــنَّ فايــشر يذكــر أنــه لا دليــل عــى أن قنالــو زاده 

قــد قــرأ ابــن خلــدون، وأنَّ فكــرة دائــرة العدالــة كانــت معروفــةً في الأعــمال الأخــرى المتوفــرة لقنالــو 

زاده. وفي رأيــي، فليــس مــن المهــم معرفــة المصــدر الــذي أخــذ منــه قنالــو زاده دائــرة العدالــة، وإنمــا 

المهــم هــو فهــم الســياقات النظريــة المختلفــة، التــي فهــم فيهــا ابــن خلــدون والعلــماء العثمانيــون 

تلــك الدائــرة.

ــرة،  ــط دائ ــة حــول محي ــه إلى ثمــاني جمــلٍ للحكمــة السياســية، مرتَّب ــدون نفسُ ــن خل ويشــير اب

ــة هــي: ــاب السياســة" المنســوب إلى أرســطو))(. وهــذه الأصــول الثماني ــبها إلى "كت ونسََ

1- الملُك نظامٌ يعَْضُده الجند.

)- والجند أعوانٌ يكفَلهُم المال.

)- والمال رزقٌ تجمعُه الرعيَّة.

)- والرعيَّة عبيدٌ يكَْنُفُهم العدلُ.

5- والعدل مألوفٌ وبه قِوامُ العالمَ.

6- والعالم بستانٌ سِياجُه الدولةُ.

نة. 7- والدولة سلطانٌ تحَْيَا به السُّ

نة سياسةٌ يسَوسُها الملُك))(. )- والسُّ

لكــنَّ ابــن خلــدون يذكــر بعــد ذلــك أنَّ "كتــاب السياســة" غــير مُسْــتوَْفٍ، ولا معطـًـى حقّــه مــن 

البراهن)11(.

ويقول ابن خلدون:

(6) Thomas, ₍A Study of Naima₎, 78.

)7( Thomas, ₍A Study of Naima₎, 78.

(8) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص59-58.

(9) قنالو زاده، أخلاق علائي، نقلاً عن:
Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’”, 201.

(10) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص58.
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ــح  ــن التصفُّ ــه م ــه حقّ ــدول، وأعطيت ــك وال ــل الملُ ــا في فص ــتَ كامَن ل ــت إذا تأمَّ »وأن

ــا  ــم، عــرتَ في أثنائــه عــى تفســر هــذه الكلــمات، وتفصيــل إجمالهــا مســتوفًًى مُبيَّنً والتفهُّ

ــم أرســطو ولا  ــر تعلي ــن غ ــه م ــه علي ــا الل ــلٍ وبرهــان، أطلعن ــان، وأوضــح دلي بأوعــب بي

ــذان«)))). ــادة الموُبَ إف

ــدول وســقوطها،  ــود ال ــةٌ لصع ــدون دراســةٌ تفصيلي ــن خل ــبر لاب ــاب العِ ــة كت ولا شــكَّ أنَّ مقدم

ــك الســياسي،  ــك الطبيعــي والملُ ــواعٍ رئيســة مــن الســلطة: الخافــة والملُ ــة أن تقــوم عــى عمــل ثاث

ــات. وهــذا  ــك المجتمع ــاش في تل ــات والطــرق الرئيســة لكســبِ المع ــع نوعــي المجتمع ــا م وتفاعله

يختلــف عــن أعــمال قنالــو زاده ومصطفــى نعيمــة، التــي كانــت وصفيــةً إرشــاديةً أكــر مــن كونهــا 

ــم. ــات والمفاهي ــةً بالنظري متعلِّق

وبمجــيء القــرن الثامــن عــشر، أصبــح فكــر ابــن خلــدون مقبــولًا معترفـًـا بــه في الدوائــر العثمانيــة؛ 

م إطــارًا يفــرِّ انهيــار الدولــة العثمانيــة، فــكان يقــال إن الإمبراطوريــة العثمانيــة كانــت في  لأنــه قــدَّ

مرحلــة »الركــود والانحطــاط« عنــد ابــن خلــدون. وكــما رأينــا في الفصــل الثــاني، فقــد كان الشــاغل 

الرئيــس في مقدمــة ابــن خلــدون هــو صعــود الــدول الإســامية المختلفــة وســقوطها، ولا ســيما دول 

شــمال أفريقيــا. وقــد ركَّــز ابــن خلــدون عــى مــا رأى أنــه اختافــاتٌ جوهريَّــة في التكويــن الاجتماعي 

ــم  ــات في التنظي ــن الاختاف ــه ع ــه لنظريت ــد وضعِ ــضري. وبع ــرانِ الح ــدوي والعم ــرانِ الب ــن العم ب

ــز بــن أنــواع الســلطة، وطبيعــة القــوة التــي  الاجتماعــي بــن هذيــن النوعَــنْ مــن المجتمعــات، ميَّ

قــد تكــون موجــودةً في المجتمعــات الحضريــة. وقــد تتعايــش المجتمعــات البدويــة والحضريــة جنبًــا 

إلى جنــب، لكــنَّ ابــن خلــدون رأى أن المجتمعــات البدويــة تتطــوَّر تطــورًا طبيعيًّــا لتصبــح حضريــةً، 

وهــذا لا يعنــي أن أحدهــما يفســح المجــالَ للآخــر، بــل يعنــي أنَّ هــدف الحيــاة البدويــة هــو تحقيــقُ 

المجتمــع الحــضري وكل مــا يترتَّــب عــى ذلــك، مثــل ثقافتــه ونمــط حياتــه المــترف))1(. ومــن الأمــور 

المركزيــة في فهــم تلــك الاختافــات مفهــومُ العصبيــة. فقــد قامــت أطروحــة ابــن خلــدون عــى أنَّ 

ــن مــن إقامــة الحكــم الســياسي وفرضــه عــى المجموعــات  المجموعــات ذات العصبيــة الأقــوى تتمكَّ

ذات العصبيــة الأضعــف))1(. وكان ابــن خلــدون يشــير بالقطــع إلى المجموعــات القَبَليَّــة التــي للعصبية 

د، وهــو الشــعور بالتاحــم والتضامــن بــن أفــراد المجموعــة، المســتمدّ مــن علمهــم  فيهــا معنًــى محــدَّ

(11) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص59.

()1) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الثاني، ص6)).

(13) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص6))، 259.
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بأنهــم يشــتركون في نسََــبٍ واحــدٍ. وكان يعُتقــد أن عصبيــة البــدو أقــوى مــن غيرهــم، فمكَّنهــم ذلــك 

ــا، وإقامــة  ــة ومــا حولهــا عســكريًّا ومعنويًّ مــن هزيمــة أهــل الحــضر المقيمــن في المناطــق الحضري

دولتهــم بــدلًا منهــم.

ــة  ــوا مــن هزيمــة أهــل الحــضر في المناطــق الحضري ــدو عــى غيرهــم، تمكَّن ــة الب ولتفــوُّق عصبي

ــة،  ــاة الحضري ــاليب الحي ــوا في أس ــك وانغمس ــد ذل ــتقروا بع ــمَّ اس ــم. ث ــم وحكمه ــة دولته وإقام

ــم عــى  ــم العســكرية وقدرتهُ ــت قوتهُ ــك ذهب ــم. وبذل ــيراً في عصبيته ــا كب ــا وضعفً فشــهدوا تراجعً

ــة،  ــة غــير الحضري الحكــم، فجعلهــم هــذا عرضــةً لهجــوم الغازيــن الجُــدد مــن المجتمعــات البدوي

ــا  ــة هن ــنَّ العاق ــا. لك ه ــد تحضرُّ ــت بع ــي ضعف ــة الت ــن العصبي ــوى م ــم أق ــت عصبيته ــن كان الذي

ليســت عاقــة ســيطرة القبائــل عــى المــدن، بــل هــي عاقــة هيمنــة في الاتجــاه الآخــر، ولهــا جانبــان 

ن: الأول هــو أنَّ طبيعــة حيــاة رجــال القبائــل تجعلهــم معتمديــن عــى المــدن في ضروريــات  مهــماَّ

الحيــاة))1(، والثــاني هــو أنَّ القبائــل تعتمــد عــى زعيــمٍ دينــيٍّ أو وليٍّ صالــحٍ يفــرِّ الديــن لهــا، وهــذا 

الــولي نفســه يكــون مدفوعًــا بالعصيــان والفســوق الــذي نشــأ في المناطــق الحضريــة نتيجــةً لحيــاة 

الــترف والتجــاوزات السياســية التــي يقــع فيهــا ســكَّان المدينــة.

ــدةً  ــةً جدي ــس دول ــة، وتؤسِّ ــل عــى الدول ــدورة نفســها، فتنتــر إحــدى القبائ ــد ال ــك تعي وبذل

اقــة إلى  وتحكمهــا، حتــى يطيــح بهــا زعيــم دينــيٌّ ذو عقليــة إصاحيــة يحظــى بدعــم القبائــل التوَّ

الاســتفادة مــن المدينــة، ثــم تكــون حيــاة الــترف في المدينــة هــي الســبب الرئيــس لظهــور الانحطــاط 

والمعــاصي وضعــف العصبيــة)15(، وهنــا تظهــر أهميــة الزعيــم الدينــي الــذي يســتطيع توحيــد القبائــل 

البدويــة غــير الحضريــة.

كان العلــماء العثمانيــون -مثــل حاجــي خليفــة ومصطفى نعيمــة- يعتقــدون أنَّ الدولــة العثمانية 

ــن بالإصاحــات  ــه نحــو الســقوط والانحطــاط، فكانــوا مهتمِّ دخلــت في مرحلــة الركــود وتتوجَّ

ــة، التــي قــد توُقــف التدهــورَ أو تقلــب اتجاهَــه)16(. المؤسســية والإداري

م لنــا مثــالًا لقــراءة  ويعَُــدُّ أخــذ العثمانيــن بأفــكار ابــن خلــدون أمــراً مثــيراً لاهتــمام؛ لأنَّــه يقــدِّ

نــادرة لابــن خلــدون، ليــس لأنهــا قــراءة لا تحمــل نزعــة المركزيــة الأوروبيــة فقــط، بــل لأنهــا قــراءة 

ــةً  ــا أن قراءتهــم لابــن خلــدون كانــت معياري ــح أيضً ســابقة عــى تلــك النزعــة. ولكــن مــن الصحي

(14) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص254-253.

()1) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص227-226، 293-290.

(16) Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’”, 200.
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ى بدائــرة العدالة لتســويغ الإصاحــات الموضوعة  وأيديولوجيــةً بوجــهٍ عــام، فقــد استشــهدوا بمــا يسُــمَّ

ــة، ومــن الآليــات المســتخدمة في ذلــك: "القانــون" )Ḳānūn(، الــذي ســمح  لتقويــة الســلطة الملكيَّ

ة مــن الشريعــة. وقــد اســتخدم الســاطن العثمانيــون هــذه الآلية  بتعليــق العمــل بالقوانــن المســتمدَّ

ــون،  ــك القان ــاب ذل ــام بالإصاحــات التــي ربمــا كانــت الشريعــة تعيقهــا في غي حــرًا للحكــم والقي

فكانــوا ينظــرون إليــه عــى أنَّــه طريقــة لتنفيــذ القوانــن الازمــة للإصــاح دون مخالفــةٍ للشريعــة)17(.

واســتخدم العثمانيــون ابــن خلــدون أيضًــا في تســويغ ادعائهــم للخافــة، ففــي عهــد الســلطان 

ــة  ــن عامــي 76)1 و)1)1م(، ظهــرت بعــض المعارضــة للخاف ــذي حكــم ب ــاني )ال ــد الث ــد الحمي عب

العثمانيــة بــن البريطانيــن والعــرب))1(. فكانــت دعــوى الخافــة التــي ادعاهــا عبــد الحميــد تســتند 

إلى ثاثــة مبــادئ: الإرادة الإلهيــة، وحــق الوراثــة، والقــوة السياســية والعســكرية. وهــذه هــي المبادئ 

التقليديــة التــي يعــترف بهــا الغالبيــة العظمــى مــن المســلمن، ومــن بينهــم فقهــاء وعلــماء بــارزون، 

هــت إليــه اعــتراضٌ  مثــل ابــن خلــدون وجــال الديــن الــدواني))1(. ولكــن مــن الاعتراضــات التــي وُجِّ

يســتند إلى الحديــث النبــوي المخُتلـَـف فيــه، الــذي ينــصُّ عــى أن تظــلَّ الخافــة في قبيلــة النبــي صلى الله عليه وسلم، 

أي قريــش، والــذي رواه البخــاري عــن الزهــري:

ث أنــه بلــغ معاويــةَ -وهــو عنــده في وفــدٍ مــن  ــد بــن جُبــر بــن مُطْعِــم يحــدِّ »كان محمَّ

ث أنــه ســيكون مَلِــكٌ مــن قحطــان، فغضــب، فقــام  قريــش- أنَّ عبــد اللــه بــن عمــرو يحــدِّ

ثــون  ــا بعــد، فإنــه بلغنــي أنَّ رجــالًا منكــم يحدِّ فأثنََــى عــى اللــه بمــا هــو أهَْلـُـه، ثــم قــال: أمَّ

الُكُــم، فإيَّاكــم  أحاديــثَ ليســت في كتــاب اللــه، ولا تؤُثـَـر عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، وأولئــك جُهَّ

ــر في  ــذا الأم ــول: "إنَّ ه ــه صلى الله عليه وسلم يق ــول الل ــمعتُ رس ــإني س ــا، ف ــلُّ أهلَه ــي تضُِ ــانيَّ الت والأمََ

يــنَ"«)2)). ــهُ اللــه في النــار عــى وجهــه، مــا أقامــوا الدِّ قريــشٍ لا يعاديهــم أحــدٌ إلاَّ كَبَّ

وفي أواخــر القــرن التاســع عــشر، بــدأ العلــماء ورجــال الدولــة مــن العــرب والبريطانيــن يذكــرون 

مــا ادعــوا أنــه يثبــت عــدم شرعيــة خافــة العثمانيــن، وهــي الدعــوى التــي أقاموهــا عــى الحديــث 

ــشٍ  ــد العــرب وفي قري ــرأي -أنَّ الخافــة يجــب أن تكــون في ي ــك ال الســابق)1)(. وبســبب انتشــار ذل

)17( Fleischer, “Royal Authority, Dynastic Cyclism, and ‘Ibn Khaldunism’”, 202.

)18( Buzpınar, “Opposition to the Ottoman Caliphate”.

)19( Buzpınar, “Opposition to the Ottoman Caliphate”, 59-61, 63.

(20) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب: الأمراء من قريش.

((1) Buzpınar, “Opposition to the Ottoman Caliphate”, 56-66, 69-72.
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قبيلــة النبــي صلى الله عليه وسلم خاصــةً- بــدأت محــاولات العثمانيــن لتبريــر موقفهــم مــن الخافــة. وحتــى قبــل 

ظهــور ذلــك التحــدي أمــام عبــد الحميــد، ســعى بــيري زاده محمــد صاحــب ))167-))17م( -الــذي 

شرع في ترجمــة مقدمــة ابــن خلــدون إلى اللغــة التركيــة العثمانيــة وتأثَّــر بأفــكار ابــن خلــدون كثــيراً- 

إلى تصحيــح دعــوى العثمانيــن للخافــة، عــن طريــق القــول بــأنَّ اشــتراط القرشــية في الخافــة لم يعُــد 

ــا الحــكَّام  صالحًــا في زمانهــم. فقــد كان هــذا الــشرط صالحًــا في حقبــة الخلفــاء الراشــدين فقــط، أمَّ

ــب بالخافــة، مــا دامــوا يقومــون بوظائــف هــذا المنصــب)))(.  المســلمون الاحقــون فيمكنهــم التلقُّ

فقــد أخــذ بهــذه الوظيفــة في الواقــع غــير القرشــين، ويجــب اعتقــاد شرعيــة حكمهــم. وقــد قــال ابــن 

خلــدون عــن قريــش نفسِــها:

ــم، وبمــا  ف والنعي ــرَّ ــتْ عصبيتُهــم بمــا نالهــم مــن ال ــرُ قريــش وتاشَ ــف أم ــماَّ ضَعُ »لـ

أنفَقَتْهــم الدولــةُ في ســائر أقطــار الأرض، عجــزوا لذلــك عــن حمــل الخافــة، وتغلَّبــت عليهــم 

الأعاجــمُ، وصــار الحــلُّ والعقــد لهــم؛ فاشــتبه ذلــك عــى كثــرٍ مــن المحققــن، حتــى ذهبــوا 

إلى نفَْــيِ اشــراط القُرشــيَّة«)2)).

ــة  وخافـًـا لهــذه الحقيقــة التاريخيــة، بقــي جمهــور العلــماء عــى القــول باشــتراط القرشــية وصحَّ

ــة ابــن خلــدون  الإمامــة للقــرشي ولــو كان عاجــزاً عــن القيــام بأمــور المســلمن)))(. وقــد كانــت حجَّ

ــن ســبقوه، فقــد ســعى إلى التمييــز بــن الســياقات الاجتماعيــة  ــةً اجتماعيــةً وأكــر عقانيــةً ممَّ حجَّ

التــي يكــون اشــتراط القرشــية فيهــا أمــراً معقــولًا مــن الســياقات الأخــرى التــي ليســت كذلــك:

ــة  ــم مــن العصبيَّ ــازع بمــا كان له ــعِ التن ــت أنَّ اشــراط القُرشــيَّة إنمــا هــو لرف »وإذا ثب

ــة؛ عَلِمْنــا أنَّ ذلــك  والغَلَــب، وعَلِمْنــا أنَّ الشــارع لا يخــصُّ الأحــكام بجيــلٍ ولا عــرٍ ولا أمَُّ

إنمــا هــو مــن الكفايــة، فردََدْنــاه إليهــا وطَردَنــا العِلَّــةَ المشــتملةَ عــى المقصــود مــن القُرشــيَّة، 

ــومٍ أوُلي  ــن ق ــون م ــلمن أن يك ــور المس ــم بأم ــرطنا في القائ ــة. فاش ــود العصبيَّ ــو وج وه

عصبيــةٍ قويــةٍ غالبــةٍ عــى مَــنْ معهــا لعَرْهِــا، لِيَســتَتبعوا مَــنْ ســواهم، وتجتمــع الكلمــةُ 

عــى حُسْــنِ الحمايــة. ولا يعــمُّ ذلــك في الأقطــار والآفــاق كــما كان في القرشــية؛ إذ الدعــوة 

ــةً، وعصبيــةُ العــرب كان وافيــةً بهــا، فغلبــوا ســائرَ  الإســامية التــي كانــت لهــم كانــت عامَّ

((() Buzpınar, “The Question of Caliphate”, 29.

(3)) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص334.

(4)) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص)33.
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ــرٍ بمــن تكــون لــه فيــه العصبيــة الغالبِــة«)2)). الأمُــم. وإنمــا نخَُــصُّ لهــذا العهــد كلَّ قُطْ

ــةً في الواقــع؛ إذ ذكــر أن شرط القرشــية يدخــل  ــة ابــن خلــدون حجــةً اجتماعي لقــد كانــت حجَّ

في بــاب الكفــاءة أو الكفايــة، فــإذا قيــل بأنَّــه مــن الــشروط الضروريــة للخليفــة أن يكــون مــن قــومٍ 

ــا)6)(.  لهــم عصبيــة غالبــة، كي تتبعهــم المجموعــات الأخــرى، فقــد لا تفــي قريــش بهــذا الــشرط دائمً

ــة لاحقًــا علــماءُ القــرن التاســع عــشر، ومــن بينهــم جــودت باشــا، الــذي أكمــل  ثــمَّ أخــذ بهــذه الحجَّ

الترجمــة التركيــة العثمانيــة لمقدمــة ابــن خلــدون، التــي شرع فيهــا بــيري زاده محمــد صاحــب)7)(.

ــام  ــي ع ــنْ. فف ــب خليفتَ ــواز نص ــألة ج ــة: مس ــت بالخاف ــي أحاط ــرى الت ــا الأخ ــن القضاي وم

ــنْ،  ــول وجــود خليفتَ ــماني بقب ــة الســلطان العث ــدًا إلى إســطنبول، لمطالب 6)17م، أرســل الأفغــان وف

ــنْ)))(،  ــن خليفتَ ــه عــدم جــواز تعي ــذي في ــث ال ــك اســتدلالًا بالحدي ــون عــى ذل فاعــترض العثماني

ــنْ لا يجــوز إلاَّ إذا كان يفصــل  ح بــأنَّ نصــب الخليفتَ والتــزم العثمانيــون أيضًــا بالفتــوى التــي تــرِّ

ــؤون  ــما في الش ــل بينه ــن التداخ ــل م ــدي- يجع ــط الهن ــل المحي ــيٌر -مث ــرافيٌّ كب ــزٌ جغ ــما حاج بينه

ــدون الُمعــارضِ  ــن خل ــا مــن موقــف اب ــا أيضً ــا)))(. وقــد اســتفاد بــيري زاده هن ــة أمــراً صعبً الداخلي

ــنْ. لفكــرة وجــود خليفتَ

لكــن مــا كان ينقــص الخطــاب العثــماني الــذي أخــذ بأفــكار ابــن خلــدون هــو التطبيــق المنهجــي 

لنظريــة ابــن خلــدون عــى طريقــة علــم الاجتــماع الوضعيــة، لتفســير صعــود الــدول وســقوطها، مــع 

الإشــارة إلى الحقائــق التاريخيــة للحالــة العثمانيــة. فــكان تطبيــق نظريــة ابــن خلــدون ســيؤدي إلى 

البحــث عــن المظاهــر الملموســة لاتحــاد الــذي جمــع بــن عصبيــات القبائــل التركيــة التــي شــكَّلت 

ــرأت  ــي ط ات الت ــيرُّ ــبب التغ ــة بس ــاشي العصبي ــك لت ــن، وكذل ــود العثماني ــكرية لصع ــوة العس الق

عــى أنظمــة حيــازة الأراضي. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن القــول إنَّ إقطــاع الأراضي في نظــام التيــمار 

ــن الزعــماء ورجــال  ــة ب ــة وأخاقي ــقِ فجــوة اقتصادي ــرٌ في خل ــه أث ــل كان ل ــماني لزعــماء القبائ العث

قبائلهــم، وهــذا أثَّــر بــدوره في عصبيتهــم. وبعبــارة أخــرى، يمكــن مناقشــة مراحــل النمــو والانحــال 

())) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص337-336.

(6)) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص337-336.

)27( Buzpınar, “The Question of Caliphate”, 29.

(28) ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، ص)33؛
Buzpınar, “Osmanlı Hilâfet”, 4.
ــا فــي إســطنبول فــي )) فبرايــر عــام  ــد لقائن ــه عن وأودُّ أن أشــكر طوفــان بوزبنــار لقيامــه بترجمــة الفقــرات المطلوبــة مــن مقال

2006م.

)29( Buzpınar, “Osmanlı Hilâfet”, 4.
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التــي تمــرُّ بهــا الدولــة في نظريــة ابــن خلــدون في ســياق انتقــال رجــال القبائــل الفاتحــن مــن نمــط 

الإنتــاج البــدوي الرعــوي إلى نمــطٍ يقــوم عــى إقطــاع المنفعــة.




